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 البعُد التداولي للخطاب الثَّوري قراءة حجاجیّة معرفیّة للإلیاذة
 

 ملخص 

شـة فـي دراسـة  یعَُدُّ الدرس التداولي من أھم الأنشطة المعرفیة المعاصرة التـي تھـتم بالبحـث عـن تلـك الجوانـب المھمَّ
داولي علــى شــبكة تحلیــل معاصــرة، وللوقــوف علــى قیمتھــا وفعالیتھــا  ة، لــذلك اعتمــد الــدّرس التّــ النصّــوص الإبداعیــّ
الحجاجیة لا بد لنا من إدراك ملابسات السّیاق، دون إغفال أھم عامل في توجھـاتھم الحجاجیـة ألا وھـو ضـابط اللُّغـة، 
لأن اللغة بما تتمیز بھ من طواعیة الاستعمال وثراء أبنیتھا اللغویة في اعتقاد دیكرُو ھو الكفیل بجعلھا محور الدراسـة 
ة واضـحة سـعیا للإصـلاح.  الحجاجیة، وھـي لغـة اسـتمدّ فیھـا الشـاعر قـیم الحضـارة العربیـة الإسـلامیةّ بخلفیـة دینیّـ
والحقیقة أنّ الخطاب الشعري في ذاتھ یحمل قیما تداولیة، أھمّھا أنّ غایتھ التأّثیر في المخاطب وتعدیل مواقفھ، مسـتندا 
في ذلك إلى البلاغة، ونص الشاعر یشكّل في مجملھ خطابا حجاجیا، فھو یسعى لتحقیق ھدف، وبلـوغ مقصـد وتغییـر 
ل  معتقد بالنظّر إلى ظروف إنتاجھ، وغایة ھذا المقال تتمثلُّ في بیان ما تتضمّنھ الإلیاذة من شحنة حجاجیة إقناعیـة تمثّـِ

 .مكوناً أساسی�ا لا ینفصل عن معناھا
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 الرحموني بومنقاش 2 ،شریكھاجر  1*  

 2سطیف-كلیة الآداب واللغات قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد لمین دباغین 1
 2سطیف-جامعة محمد لمین دباغین 2

Abstract  
 
The Pragmatics lesson is one of the most important contemporary cognitive activities 
that are interested in searching for those marginalized aspects in the study of creative 
texts.  Therefore, the pragmatic lesson has been based on a contemporary analysis 
network To determine its value and its effectiveness, we must understand the without 
losing sight of the most important factor in their field orientation, namely, language 
control. Because according to Ducrot, language, with its usability and the richness of its 
linguistic structure, is the one that can be made the focus of the discussion of 
argumentation. In fact, poetic discourse itself carries pragmatic values. The purpose of 
achieving and changing a belief in the circumstances of its production, The purpose of 
this article is to describe what is contained in the poetry from a persuasive argument 
consisting of an essential component inseparable from its meaning. 
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 مقدمة 
ا بامتیاز كون مرسلھ یسعى من خلالھ إلى حمل المتلقي على التسلیم  وري خطابا حجاجی� عري الثَّ یعدّ الخطاب الشِّ 

رُ  من  الخطاب  یتضمّنھ  بما  اللغویة والقبول  الوسائل  فیھا  تتظافر  متنوعة،  حجاجیّة  آلیات  توظیف  عبر  ومواقف  ؤى 
فالنّبرة الخطابیة    ومكوّنات تعبیریّة أخرى موازیة لفعل التوّاصُل كنبرة الصوت وغیر ذلك ممّا یفرضھ سیاق التخاطُب.

الشعب  الشعر الجزائري الحدیث جعلتھ ینھض في أساسھ على تحقیق الوظیفة الحجاجیة، غذتّھا ما شھده  التي طبعت 
الجزائري من ویلات الاستعمار والاضطھاد مما جعل مضامین ھذا الشعر تتجھ نحو الإصلاح والتحّرر وبعث الأمل، 

 والاعتزاز بالوطن وأمجاده. 
القول نصیب في   الثوري  لا تستقیم مقاربتھ ما لم یكن لملابسات  فإنّ الخطاب الشعري  الطّرح  وفي ضوء ھذا 

إلیاذة  أتخیّر  أن  ذلك  ارتأیت في سبیل  بنیاتھ، وقد  أثر  تحلیل  المنھج من  لھذا  بما  منّي  إیمانا  تداولیا،  وأقاربھا  الجزائر 
الشعري الخطاب  الكشف عن خصائص  في  منظرون طیب  استطاع  كما  إجراءات،  من  التداولیة  لنا  توفره  لما  نظرا   ،

تمّ   أبعاد جدیدة  فقاموا بإدراج  اللّغة،  النّظر إلى  آفاقا جدیدة وسُبلا واسعة في  یفتحوا  أمثال أوستین وسیرل ودیكرو أن 
اللساني البحث  من  ابستیمولوجیة  تاریخیة  لأسباب  بھ إقصاؤھا  ینضح  وما  الشعریة  المقاطع  بھ  تزخر  بما  وإقرارا   ،

الدیوان من أسرار وخصائص بلاغیة، صوتیة، وصرفیة، وتركیبیة، ودلالیة تحتاج فھما في ضوء ارتباطھا بالمقامات 
الخطابیة، وبمراعاة المقاصد، وسیاق التلفظ، فالدیوان تتسّم خطاباتھ بالثراء الفنّي والمضموني، فحسبھ أنّھ سجلّ لأحداث 
تاریخیة ارتبطت بالثورة الجزائریّة، فھو حمّال قیم تداولیة، أراد الشاعر تبلیغھا إلى المتلقي ومن ثمّة حملھ على إنجاز 

   .فعل ما، فلا بدّ من إیضاح ھذه القیم والكشف عنھا

 إشكالیّة البحث: 

یسمّى     فیما  الكلامیة  وقوّتھ  قیمتھ  أي  التداولي،  ھھ  وتوجُّ الاجتماعي  بمحتواه  التعّرف  یعني  معین  قول  فھم  إنّ 
عبارات مؤدّیة، وقبل الخوض في ھذه الأمور یجب الوقوف على بعض الإشكالیات التي تكون نقطة انطلاق وعبور إلى 

فمن أین وإلى أین یتجّھ ھذا الخطاب؟ ما ھي بواعثھ؟ وفیم تمثلّت أھدافھ؟ وما ھي أھم استراتیجیات أغوار ھذا المجال:  
الحجاج التي اعتمدھا؟ وھل لھا أثر في تداول الخطاب الشعري؟ وإذا كان كذلك فما مداه؟ وكیف استغلّ الشاعر أفعال 

 الكلام؟ وما ھي سُبل تنفیذه لھا من أجل التأثیر والإقناع وتوجیھ المقاصد؟  

 أھمیة البحث:  

مشاعر       إثارة  على  تقوى  التي  معانیھا  لكثافة  نظرا  أفئدتھم  ومھوى  الدّارسین،  موئل  العربیة  المدونة  تظلُّ 
تستقیم  لا  الثوّري  الخطاب  فإنّ  كذلك؛  كان  وإذا  لِماما،  إلا  التصّریح  نحو  تنزع  فلا  بالتلّویح،  المثقلة  ولغتھا  المتلقي، 

لیتمخّض عن ھذه المقاطع الشعریّة زخم كبیر من النصوص  مقاربتھ ما لم یكن لملابسات القول نصیب في تحلیل بنیاتھ،  
والخطابات التي یتطلب فھمُھا دراسةَ بنیتھا الداخلیة، مستعینین في ذلك بأدوات المنھج اللساني، أما طبیعتھا الاجتماعیة 

ة لنتجاوز النص كبنیة مغلقة لا تحیل إلا على ذاتھا، إلى الخطاب كبنیة منفتحة على  فتقتضي مقاربتھا من الناحیة التداولی
 سیاقات خارجیة في علاقة تفاعلیة مستمرة. 

 فرضیة البحث:  

شھدت دراسة اللغة تطوّرا في ظلّ اختلاف المناھج وتعدُّد المشارب، حیث نشأت اللسانیات في بدایتھا متمركزة    
على بنیة اللغة الداخلیة دون اعتداد بأيّ من عناصر البنیة الخارجیة، حتىّ أكّد لاكوف أن علم التركیب لا یمكن أن یكون 
ولا  والاحتمالات،  المعاني  متعدّدة  الإفراد  عند  فاللفّظة  اللغة،  استخدام  دراسة  انفصل عن  إذا  أو شرعیا،  منطقیا  علما 
إلى  الكتابي  جبرھا  من  اللّغة  تخرج  التي  العلاقات  ھذه  السّیاقیة،  بالعلاقات  إلا  الحقیقي  دورھا  عن  تفصح  أن  یمكن 
المعجمیّة  الدّلالة  حدود  تتجاوز  إضافیة،  بدلالات  لتشحن  العادیة،  دلالتھا  من  تفرغ  تكاد  فیھا  والكلمة  الأدائیّة  حركتھا 
الضیقّة لتصبح اللغة جزءا من واقع وحیاة. ولعلّ الجانب الإجرائيّ الذي أضحى یفرض سلطانھ على الدارس اللسّاني 
الحدیث، ھو الانطلاق نحو النّظام المفتوح الذي یتجاوز النسق المغلق إلى أحوال الاستعمال فالسّبیل القویم للوقوف على 
المعنى المقصود ھو عدم إھمال الملابسات التي تحیط بالحدث الكلامي، فتدرس خصائص الخطاب على ضوء ارتباطھا 

 بالمقامات التخاطبیة، وبمراعاة المقاصد وسیاق التلفظ...  

 المنھج:  

إنّ عرض ھذه الحجة وشرحھا اقتضى المنھج الوصفي التحّلیلي، الذي استفدت منھ في المفھوم والبنیة، ولعلّ     
المنھج اللساني التداولي المعتمد علیھ في تحلیل  -كمجال فسیح للتأویل-أخصب المناھج وأنسبھا، وأشدَّھا تعلُّقا بالخطاب 

 الإلیاذة. 

أنّ  اعتبار  الخطاب، على  النوع من  البحثیة على ھذا  الورقة  اعتمدنا في ھذه  الشّفاھي    وقد  الإلقاء  اعتمد  الشاعر 
سامعیھ في  مبتغاه  لیحُقِّق  وصوتا  اختر حركة  وقد  الحدث  نا،  لطبیعة  لمناسبتھ  التدّاولي  یھتم  المنھج  المنھج  ھذا  لأنّ  ؛ 
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المخاطب" مع  حواریة  وعلاقة  مُنتِج،  فاعل  وجود  یفترض  خارجیا،  موضوعا  "بعدّه  أھمیة ،  1بالخطاب  تبرز  وھنا 
اللغوي في  بدراسة الاستعمال  یھتم  الذي  العلم  فالتداولیّة ھي  الخطاب،  اللغة في  متابعة تحوّلات  التداولیة في ضرورة 

)بقولھ: "تتطرق   francis gaqueإطاره الاجتماعي، ووظائف الأقوال اللغویة أثناء التوّاصُل، لھذا عرّفھا فرانسیس (
معا" واجتماعیة  وتواصلیة  خطابیة،  كظاھرة  اللغة  إلى  تحقیق   .2التداولیة  إلى  یھدف  الشعري  الخطاب  في  والمتكلم 

 مجموعة من الأغراض ذات أبعاد أخلاقیة؛ أھمھا التأّثیر في المتلقي وإقناعھ بوجھة نظره. 

وحقیق بنا ألا یفوتنا أنّ: "التداولیة ھي دراسة المعنى الذي یقصده المتكلّم...التداولیّة ھي دراسة المعنى السیاقي...  
   داولي على ھذا الصَّعید:وأوّل ما نستحضره في استطلاع جوانب البحث التّ  .3ھي دراسة كیفیة إیصال أكثر ممّا یقُال"

 ) Speech act(في الخطاب الثوري  أفعال الكلام .1

إنّ التداولیة جاءت من إشكالیة الفعل الكلامي، التي تؤكّد أن كل ملفوظ یخفي بعدا كلامیا؛ أي الفعل الذي یشكلھ  
الذي قدّم نظریة إجرائیة للتداولیة، ولتحلیل  ، التي جاء بھا أوستین4الحدث الكلامي، وھو ما یدعى بالأفعال الإنجازیة

الوحیدة   الوظیفة  تكون  أن  أنكر  أنھ  كما  بعدا كلامیا،  یخُفي  ملفوظ  كل  أنّ  وأكّد  الكلام،  أفعال  بنظریة  تسمّى  الخطاب، 
ومن   ،5للعبارات الإخباریة، ھي وصف حال الوقائع وصفا یكون إما صادقا أو كاذبا، وأطلق علیھ "المغالطة الوصفیّة" 

الفعل  وھو  القول  في  (المتضمن  الإنجازي  والفعل  (اللفظي)  القول  فعل  ثلاثة:  أنواعا  الكلامي  الفعل  أوستین  ھُنا جعل 
الذي تنجزه أثناء قولك ویشمل السؤال والأمر)، والفعل التأّثیري الناتج عن القول؛ وھو الأثر المباشر الذي نحققّھ بالفعل  
كالإقناع والتضّلیل/ما یصاحب فعل القول من أثر لدى المتلقّي، وذلك باستثارة مشاعره وفكره حتى یكون التأثیر أقوى،  

اھتمامھ صبّ  وقد  كلھا ھذا  اللسانیة  العملیة  صلب  كونھ  الإنجازي  الفعل  من 6على  مجموعة  على  نظریتھ  وترتكز   ،
 الأفعال ھي: أفعال الأحكام، وأفعال القرارات، وأفعال التعھد، وأفعال السلوك، وأفعال الإیضاح. 

واتجاه   الإنجازي،  الغرض  ھي:  منھجیّة  أسس  ثلاثة  على  یقوم  أوستین،  لتقسیم  تعدیلا  اقترح  سیرل  أنّ  غیر 
الإخلاص وشرط  التلفظ"7المطابقة،  بواسطة  فعلا  تنجز  بل  كاذبة  ولا  صادقة  ھي  لا  الإنجازیة:  فالملفوظات   ، dire

c'est faire منھا فالغرض  العمل"،  ھو  "القول  العبارة:  تلخّصھ  الذي  العادیة  اللغة  فلاسفة  مبدأ  على  سیرل  لیعتمد   "
، سعیا منھ إلى بناء نظریّة مكتملة تقوم على أنّ الكلام محكوم بقواعد مقصدیّة. وجعل 8إحداث تغییر في العالم الخارجي

الفعل خمسة أصناف: التقریریات، والالتزامیات، والتوجیھیات، والتعبیریات، والإعلانیات، وعلى ھذا الأساس ظھرت  
بعض   وبحسب  التداولیّة،  "فإنّ  واضحة،  منھجیة  أسس  على  قائمة  اللغة،  لاستعمالات  منتظمة  نظریة  یدیھ  على 

على   تدلّ  التي  الخطابات  أبرز  ومن  الخطاب،  في  المقاصد  بھا  تتجلّى  التي  الطُّرق  دراسة  ھي  تلك الاعتبارات  ذلك، 
المستوى  إلى  تتجاوزه  أم  الإنجازي  المستوى  عند  تقف  أكانت  سواء  اللّغویّة  الأفعال  على  تشتمل  التي  الخطابات 

، ولتوضیح الاختلافات علّق سیرل قائلا: "أنّ نصحك لیس محاولة لحملك على فعل شيء بمعنى الطلب منك،  9التأّثیري"
 . 10فالنصّح شيء یشبھ إخبارك بشيء یكون في أفضل مصالحك"

عد التدّاولي ببساطة یعني أن نأخذ بعین الاعتبار دور المتكلّمین ومفھوم السیاق وظروف التلّقي، كشيء إنّ البُ      
"ھذا بدوره یولج ھذه النّظریة على آفاق مقامیة، وتقسیم وأساس یتطلبّ الإلمامُ بھ في عملیة إنتاج المعنى وبناء الفھم،  

الخطاب دلالیا إلى وحداتھ الجزئیة لمعرفة الظروف النفسیة والاجتماعیة والثقافیة لمبدع الخطاب، ومعرفة دور وحدات 
وبناء على ذلك آثرنا الوقوف على أكثر الأفعال الكلامیة ،  11الخطاب لمعرفة فاعلیتھا، ودورھا الحجاجي والتحفیزي"

 حضورا واشتغالا في المدوّنة. 

 :)Assertives( التقّریریات  1.1

والغرض الإنجازي فیھا ھو نقل المتكلّم واقعة ما من خلال قضیة یعبر بھا عن ھذه الواقعة، وأفعال ھذا الصّنف  
، وشرط الإخلاص فیھا یتمثلّ Wosds-to-word  تحتمل الصدق والكذب، واتجاه المطابقة فیھا من الكلمات إلى العالم  

تحقّق شرط الإخلاص، وإذا تحقق  في النقّل الأمین للواقعة، والتعبیر الصادق عنھا، وإذا تحققّت الأمانة في النقّل، فقد
 . 12شرط الإخلاص أنجزت الأفعال إنجازا ناجحا أو تاما، وإلا أصبحت أخبارا لا معنى لھا

وھذا الصّنف من الأفعال موجود بكثرة في الدّیوان؛ لأنّھ سجّل أحداثا تاریخیّة، وتلبیة فوریّة للمناسبة العابرة؛ لأنّ   
س لھا أكثر من حاجتھا إلى نغمة حالمة تتغنّى بھا، وھو لھذه الرؤیة لا یستنكف من أن  الثورة في حاجة إلى صوت یحمِّ
ره المضمون الحماسي، بل یتطلّبھ ویفرضھ، فلا  یتحوّل من شاعر إلى خطیب، ولھذا نرى بأن الأسلوب الخطابي یبرِّ
الشاعر   رسالة  فھي  الموضوع،  الثوّرة  شأن  شأنھا  وصیغھا  بنُاھا  في  ثائرة  لغة  الثورة  قصیدة  لغة  اعتبار  في  جدل 

 : 13الجزائري الذي استلھمھا بإبداعھ الفنّي وصدق محتواه، إذ یقول الشاعر

 ولم ننس في أربعین وخمس           ضحایا المذابح في یوم نحس 

 طربنا مع الحلفاء اغترارا              وقمنا نصفّقُ في غیر عرس

 فكانوا مع الغدْر عونا علینا           ودرسا لقادتنا أي درس 
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إنھا شھادة حیّة عن شراسة صلیبیّة وحقد استعماريّ، فالقضیة المحوریّة التي عبّر عنھا الشاعر في ھذا الخطاب،  
یوم   في  الاحتفال  في  المشاركة  أرادوا  الذین  الجزائریون  إلیھ  آل  الذي  المأساوي  المشھد  عن  الإعلان  في    08تتمثلّ 

مجازر 1945ماي ونظّموا  الكشافة  على  الرّصاص  أطلقوا  الذین  الفرنسیون  لھم  فكاد  الموعود،  بالاستقلال  مطالبین  م 
عة ذھب ضحیتّھا أكثر من خمسة وأربعین ألفا من الجزائریین، ولھذا جاءت الأفعال الكلامیة المشكلة للبنیة اللغویة  مُروِّ
في الخطاب تدل على التحّول والانتقال من حال إلى آخر، وتتمثلّ ھذه الأفعال في: لم ننس، طربنا، قمنا نصفّق، ھزّ، 

 أیقظ، علّمنا، بدّد، كانت تلاحق، كانت تكافح، عطّل، أنطق، قامت تعُبدُّ. 

نلاحظ أنّ الزّمن الغالب في ھذه الأفعال ھو الماضي الذي یفید تقریر الحقائق؛ لأنّ الشاعر نقل لنا واقعة من وقائع  
من سطیف،   كل  في  التي جرت  المذابح  في  والمتمثلة  المحوریة؛  القضیة  بطرح  خطابھ  الشاعر  استھلّ  ولھذا  الثوّرة، 
أخرى،   كلامیّة  أفعال  إنجاز  إنجازة عن طریق  ویتمُّ  النّواة،  الكلامي  الفعل  وھو  وبني عزیز،  قالمة، خراطة، عموشة 

 : 15وتتجسّد في قول الشاعر .14تربطھا علاقة ما بھ

 فیا أربعین وخمسا أعیدي           فضائح جند، غبيّ بلید 

 وآثام أحلاس جیش عمیل       عدیم الحیاء، كضمیر الیھود 

 ویا ذكریات الدّماء الغوالي       أفیضي جلالك ملء نشیدي 

الولایات   بتلك  ما حلّ  یفصّل ذلك بوصف  النّواة، راح  الكلاميّ  بالفعل  الخطاب  بدایة  الشاعر في  أن صرّح  فبعد 
بالقتل  الشعب  مظاھرات  على  ردّ  قد  المستعمر  أنّ  وكیف  فیھا،  من  على  البیوت  وتھدیم  قرى  تخریب  من  الجزائریة 
الإنسانیّة إلى جانب  یتنافى والمبادئ  المرأة، وعاملھم بما  المسن ولا الطفل ولا  فیھا الشیخ  والذّبح والھمجیةّ، لم یرحم 

 اعتقال الكثیر من قادة الأحزاب.

التعذیب   ذلك  كل  أن  مضمونھ  تأثیري،  فعل  إحداث  إلى  أدّت  جمیعا  الكلامیّة  الأفعال  ھذه  أنّ  فیھ  شكّ  لا  ومما 
القمعیّة في الجزائر،  الثورة، بل زادھا لھیبا؛ لأن فرنسا قامت بكل الطرق والأسالیب  والتنكیل والعنف، لم یطفئ نار 
لترھیب الشعب الجزائري ومحاولة وأد الوعي الوطني من أجل إخماد نار الثورة الملتھبة وقتل روح المقاومة، إذ یقول 

 : 16الشاعر 

 سبحنا على لجُج من دمانا        وللنّصر رحنا نسوق السّفینة

فالشاعر یؤكّد أنھم مھما بلغوا بقسوتھم، وتمادوا في سیاسة الإبادة والتنكیل، فإنھم لن یحققّوا مبتغاھم، مادام أبطال 
الجزائر؛ شعبا وثوارا، صامدین في كفاحھم، ثابتین ضدّ أعدائھم، ونجد أنّ الشاعر ھنا أنجز فعلا كلامیا غیر مباشر،  

 ھا أنّ الجزائر یستحیل أن تخضع للعدو، مھما كانت السیاسة التي یمارسھا. یحمل قوّة إنجازیة إخباریة، مفادُ 

التي   الجرائم،  بشاعة  تصویر  في  الشاعر  رغبة  ھو  الشعري؛  الخطاب  ھذا  من  التداولي  القصد  أنّ  إلى  نتوصّل 
الثورة   الذین عایشوا أھوال  الجزائري وممتلكاتھ؛ لأنّ "مفدي زكریّا" من بین  الشعب  الفرنسي ضد  اقترفھا الاستعمار 
التحریریة، وشھدوا على ما كان یفعلھ الاستعمار الفرنسي، ویقترفھ ضدّ المدنیین الأبریاء من الشیوخ والأطفال والنساء. 

التي تدلّ ھنا على مدى كثرة الأسَُر التي أبیدت عن آخرھا، فأصبحت في لحظة من   الأداة "كم" الخبریةولھذا وظّف  
لینقلھا من مجرّد الضّم  العدم، فـ"تركیب الأفعال الكلامیة في الخطاب الحجاجي یستدعي، إذن روابط  الزّمن في عداد 
إلى مرحلة النظّم المقصود، فتوثقّ العلاقة الحجاجیة بین تلك الأفعال، وترتبّ قواھا الحجاجیّة في سلمیّة متسّقة، وھو ما 

 : 18، یقول الشاعر17یاق"یدُعى بالرّوابط الحجاجیّة...مما یمنح القول قوّتھ الحجاجیة المناسبة للسّ 

 وكم ألحقوا بالمھاجر ذُلا�                      فذاق العذاب الألیم الوبیلا 

 سل السّین كم قذفوا من ضحایا؟               وكم صنعوا المذھل المستحیلا 

 وكم من سجون في سجون فرنسا بريء      من الدّاء والغدر عاش علیلا 

الذي كان ینفذ إلى قلوب القساة فیلیّنھا وإلى  -الكاشف عن الحقائق المستترة -فكان مفدي زكریاء لسان الأمّة النّاطق  
أناشیده وقلمُھ وسیلتي كسب التأیید  العالمي، فكانت  الرّأي العام  الأحداث فیبعثُ أمواتھا، لإثارة القضیة الجزائریة لدى 
وغایاتٍ  أغراضا  ي  لتؤدِّ جاءت  قد  الإلیاذة  في  اشتغالا  الأكثر  العبارات  أنّ  نجد  وھكذا  والإسلامیّة،  العربیة  البلاد  في 

 حجاجیّة.
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 : التوّجیھیات 2.1

الأمروغایتُ  وتشمل:  معیّن،  بفعل  القیام  على  الشّخص  حمل  الطّلب   ،ھا  الندّاء،  الخطاب  19النّھي،  تضمّن  وقد   ،
 الشعري العدید من الأفعال التي تندرج ضمن التوجیھیات، ویمكن إجمالھا في:

والإقناع،  :  الاستفھام-أ الحوار  عملیة  في  كبیرا  دورا  تلعب  التي  البلاغیة  الإنشائیة  الأسالیب  أبرز  بین  من  وھو 
والاستفھام في الخطاب لا یرتبط بدلالتھ الحقیقیة إلا فیما ندر، بل یؤدي أغراضا أخرى تعكس الطّاقات الحجاجیّة التي  

علیھا كلام  20ینطوي  بصحة  یقرُّ  المتلقي  تجعل  حجاجیّة  قوّة  وعلى  مباشرة  غیر  بطریقة  حججا  الاستفھام  ویحتوي   .
المخاطب ویشاركھ قناعاتھ، كما یمیل الشاعر إلى توظیف ھذا النّوع من الاستفھام قصد دفع المتلقي إلى الإجابة التي لن  
الأفعال  من  نوع  سوى  لیس  المعنى،  بھذا  الحجاجيّ  فالفعل  المعروضة،  بالقضیة  اقتناعھ  یسھل  ثمّ  ومن  بھا،  یصرّح 
الإنجازیّة التي یحققھا الفعل الكلامي في بعُده الغرضي التأّثیریـ، الأمر الذي یجسّد السّلطة المعنویة للفعل الكلامي ضمن 

 سلسلة الأفعال المنجزة لتبلیغ فكرة ما إلى المتلقي.

تألقّت الجزائر في دیوان مفدي زكریا، الذي عبرّ فیھ عن شاعر جزائري التحم بعصره وھمومھ في زمن بدأت  
جحافل الاحتلال الأوربي تلقى الھزائم، فصار القرن الماضي كلُّھ بالنسبة للشاعر العربي عملا للثورة وفیھا تطلُّعا إلى 
الكفاح  لصفحة  وفتحا  السیاسة  لصفحة  طی�ا  أعلنت  التي  الفولاذیة  والإرادة  الثوري،  النبّض  شعره  في  نحُس  الحریة، 

نوفمبر   في  الثورة  إرادة  جسّدتھ  الذي  الجواب  وھو  الحریة 1954المسلّح،  إلى  الوصول  في  السیاسة  من  یأس  بعد   ،
والاستقلال. وھذا جزء أصیل من شعر الثورة الذي حفلت بھ دواوینھ، وفیھ تبرز قیم النّضال والثورة لدى الشاعر، كما 
الوطن صونا  سبیل  في  التضحیة  بقیم  مبشّرا  الجھادیّة،  التعّبئة  وأسلوب  التحّریض  لغة  وھي  لغتھ  في  فنیّة  سمة  تبرز 

 : 21للكرامة الإنسانیّة ودرءا للمخاطر التي تھدّد الانتماء الحضاري للأمة، وھي القضیة التي تتسّعُ وتتنوّع أیضا في قولھ

 وما الانتصار دخول انتخاب      وضرب الموائد ضربا شدیدا 

 ولا كلمات على جدران            ھل الحبر في الحرب كان مفیدا؟

 ! ولا بالھتافات عاش...ویحیى      فما حرّر القولُ قوما عبیدا

 ولا بالوفود...وسمع فرنسا     أھال علیھ الغرور الصّدیدا... 

 ولن یغسل العار إلا الدّما      وعاش الحدید...یفلُّ الحدیدا... 

لأن طول مدّة الاستعمار والتخّلف عوامل تؤدي إلى ظھور عادات سلبیة في المجتمع، حیث تنتشر مظاھر التسّیب  
العربیة، وھي القضیة  الدول  التي تعرفھا غالبیة  في مختلف المظاھر الاجتماعیة، وھو ما سیؤدي إلى زیادة الأزمات 

 : 22ھالتي تتسّع وتتنوّع أیضا في قول

 أیطربكم، في الحقّ ناعق،         وتستنكرون أذان الصّلاة؟

 وفوق المآذن صوت الإلـــــــــــــــــھ، یقود الشّراع لشاطي النجاة

أنتجت ھذه المساءلة فعلا كلامیا إنجازیا یخرج إلى استنكار الشاعر ورفضھ لما یحدث في بعض الأوساط الفاقدة  
للحیاء، وھو یدعو قومھ إلى التخّلي عن كلّ ما یشُین أخلاقھم وعقولھم ولعلّھ من أجل ذلك كان یشُید دائما بالعلم، وإنشاء 
المعاھد والمدارس، یتطلّع بھ الشاعر إلى الخروج من مأزق ھذه الأوضاع، أملا في تحقیق ھاجس النّھضة، والتي یؤكّد  

بُ  یمثلّ  یكن  لم  إن  فیھا،  جوھریا  دورا  للدّین  یحتلُّ دَ عْ أنّ  كونھ  الوحید،  حِ   ه  في  فاعلا  دقیقا  حیويّ موقعا  إلى   راك  یقود 
حیث تتعدّى شاطئ النجّاة، وكذلك یقود إلى الترّقي العام، فھو یرید أن یزیل كلّ الحواجز التي تعوق شعبھ عن النُّھوض. 

التوجیھیّة  والوظیفة  الانفعالیة  الوظیفة  مثل  أخرى؛  وظائف  إلى  الجمالیة  الشعریة  الوظیفة  جانب  إلى  الشعر  وظیفة 
وعموم   والنقائص  المعایب  عن  وردعھ  الأخلاق  ومكارم  الفاضلة  القیم  على  المتلقي  "حثّ  مثل  والإقناعیة  والحجاجیة 

 . 23الفواحش، فیؤدّي الشعر على ھذا النّحو إلى تركیز منظومة القیم وتثبیت الأخلاق"

كما أظھر مفدي زكریا امتعاضھ لبعض مظاھر الزیغ والانحراف التي رآھا مستفحلة لدى بعض الجزائریین بعد  
الاستقلال، ورأى من العار أن توجد في بلد مثل الجزائر الذي شھد أعظم ثورة، وسایر تاریخھا كل محطات البشریة 

 :24بطولة وشھامة ونبُلاً، یقول

 ؟ وكیف یسُوس البلاد غبيّ       بلید أضاع الضمیر فضاعا

 ومن یطمئنُّ لأقدار شعب          إذا استخلف الشعب فیھ الضّباعا؟
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 وكیف یقوم بنیانھ                وتقویم أخلاقھ ما استطاعا؟

      (...)    

 ! ھو الخطر الجارف المستطیر           فإن تھملوه ..الوداع...الوداعا

وترتبط وجھة الإنجاز فیھا جمیعا بحالة المتكلّم الشاعر حیال قضایا، تطرحُ تساؤلات في نفسھ، وعلى ھذا المحمل  
ضمرة ومعنى لا م فإنّ الشاعر یعبّر للمجموع عن شعور یتملّكُ المجموع ذاتھ، فإن صیغة الاستفھام، تخفي وراءھا دلالة

والھدف یُ  بالمرارة،  الإحساس  ألم  طیّاتھا  في  بدورھا  تحمل  التي  الحیرة  معنى  التلمیح، وھو  بمجرّد  یكتفي  بل  بھ،  باح 
أمّة بكاملھا الجزائر لخطیرة جدا لأنّھا تتعلّق بمصیر  أنّ قضیّة  إلیھم، بما  المتلقیّن ونقلھا  الحیرة في روع  . إثارة ذات 
الإسلامیة العربیة  للحضارة  وامتدادھا  وبطولاتھا  وتاریخھا  الجزائریة  الأمة  لمقوّمات  السّفیھ  التنكر  ھذا  خضمّ  ، وفي 

یخرج إلى النُّصح والإرشاد لاستدراك الأمر قبل فوات الأوان وضیاع البلاد من جدید، وفي ذھنھ مآل الدّولة العباسیة 
العربیة  الحضارة  قیم  الشاعر  فیھا  استمدّ  لغة  وھي  الرعیة.  وأھُملت  بالرّعایة  اللعب  وأھل  المغنّون  فیھا  حظي  التي 
التآّزر  لتقالید إسلامیة في  المسؤول، وتأصیلا  السّیاسي  للحسِّ  الإسلامیة بخلفیة دینیة واضحة سعیا للإصلاح، وتمكینا 

 والإنصاف والعمل والإخلاص فیھ.

الأمر الذي یعزّزُ القناعة بأن المنشئ ینطلق من مُقاولة افتراضیة، یكلم سامعیھ، ثم یتصوّر ردود أفعالھم، ثم یجیب  
الجزائریّة  الحكومة  تقُیم  أن  الضّروري  بات من  ي،  المتردِّ الواقع  المخاطبین، وفي ضوء ھذا  الظرف وحال  یوائم  بما 
ر الوعي   الحدیثة سیاسات اجتماعیة تتحمّل أعباء التنّمیة على عاتقھا في سبیل التنظیر والتأّسیس لفكر سلیم أصیل، لتحُرِّ

 الجزائريّ، وتطوي الحماقات طيّ الكتاب. 

تقف علیھ في أحد وجوه التأّویل، إنھ انتقال    ھذه الأفعال الإنجازیة على محمل الأفعال الإخباریة،  كما یمكن حمل
للدّلالة من طلب الفھم إلى النفّي، الذي یتضمن حكما لا بثبوت النسبة معینة، بل بانتفائھا، خاصّة إذا راعینا ما قد یحیط  

 : 25بالصیغ من قرائن خطابیة داخلیة وخارجیة، وبالضبط في ظل ضبابیة الموقف الخطابي، ومثال ذلك

 حزن العتقُ مُستعمِرا        وأخلاقنا في یدیھ سبایا؟وھل یُ 

وتعفّن جرّاءھا  القضیة  التي ماعت معھا  المتوّجة بخیبة،  یاسیة  السِّ المساعي  نفي جدوى  إلى معنى  ینحرف  الذي 
الموقف، وفي ھذا الانحراف زیادة تحفیز للمتلقي، بعد مسرد طویل من مظاھر السُّقوط والاتضاع، من ضیاع الرموز 

یُ  ووطني  العروبة،  سبیل  في  ویجالد  یجاھد  عربيّ  میزابیّتھ  جانب  إلى  زكریّاء  ومفدي  المختلفة،  بأنواعھا  ناظل والقیم 
قارع في سبیل الوطنیّة، ومسلم أخلص � دینھ، یجعل الإسلام في الصّف الأوّل من كلّ أعمالھ، فأعطى الكثیر من  ویُ 

الجھد في سبیل نھضة حرّة عربیّة إسلامیّة، مع التحّذیر من مغبّات وقعت فیھا أمم في قمّة التقّدم ونحن في أوُلى درجات 
جدید. من  والاجتماعیة   السُّلم  الاقتصادیة  بأشكالھا  السیاسات  انطلاق  وجب  حریتھا،  استعادة  للجزائر  تتحقق  أن  فبعد 

 . والثقافیة مجتھدة لرفض التَّبعیة الأجنبیة ومسایرة تطور المجتمع الجزائري

ویرى د. مسعود صحراوي  ،  لإثارة المخاطب وقیامھ بالمطلوب   وفي الدیوان تتوالى التراكیب الإنشائیة:  النّھي   -ب
النّھي" اللّغویین   أنّ  منبثقة عن الأصل... وما عدّه بعض  القول  أفعال متضمنة في  فھي  البقیّة  أمّا  فعل كلامي أصلي، 

والنّحاة معاني مجازیّة إنّما ھي أفعال كلامیّة تؤدّي أغراضا خطابیّة ووظائف تواصلیّة معینّة یحكمھا مبدأ الغرض أو 
 . 26القصد الذي یبتغیھ المتكلم من الخطاب"

إذن فأسلوب النّھي لا یستخدم من لدن طرف المحاجج بوصفھ أداة تعبیریّة فحسب، بل یسعى من خلالھ إلى تحقیق  
الإثارة والتأّثیر من خلال النّھي عن فعل أمر ما، أو تجاوز المعنى الحقیقي للنھي إلى معنى مجازيّ غرضھ التنّبیھ أو  

 النّصح والإرشاد والدّعوة إلى جملة من القیم لتحویلھا إلى أفعال ومواقف تكون بمنزلة حجّة واضحة لتأیید فكرة ما.

ة تنتمي إلى صنف الأعمال الإنجازیّة التي تحدّث عنھا أوستین  ة مھمّ حجاجیّ   ة إذن یحمل أسلوب النھي قیمة دلالیّ 
 (إنجاز ضمني)، ومنھ تبدو صلتھ بالحجاج وثیقة لأنھ یھدف إلى توجیھ المتلقي إلى سلوك معیّن.

 :  27ولم یبخل الشاعر على الطلبة بنصائحھ وتوجیھاتھ، یتنزّل ھنا قول الشّاعر

 الجزائر صونوا الشباب               ولا تأمنوا في الشباب الذئّاب   بنُاةَ 

 ولا تھملوا أمر طلابنا                    فقد أصبح العقل فیھم یبابا 

 ! ...وإن أسلمونا التُّراباولازال فینا...لمستعمرینا                     عیونٌ 
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ومنھ أسلوب النھي فعل لغويّ إنجازي قادر على معاضدة الحجاج ومساندة المحاجج في سعیھ إلى تحقیق الإقناع،  
 والحمل على الإذعان، وھو نابض بالإثارة قادر على إحداث ما ینشد المتكلم تحقیقھ في المتلقي من تأثیر وانفعال.

وتكرار الأسالیب الإنشائیة لیحدث إثارة مخاطبھ ویضمن استجابتھ ومیولھ إلى الطلب المعروض علیھ؛ وھو سامع 
افتراضي یصدُق على كل مسلم أو عربي عاش تحت نیر الاحتلال، بإنقاذ النشء الجزائري وتسدید خطاه في التحصیل 
قبل  المرض  معالجة  في  فالحكمة  والتعلیم؛  التربیة  مناھج  في  الأمة  مقوّمات  بإدراج  الكریمة،  الحیاة  وصناعة  العلمي 
ولمواجھة  الاستیطاني  الاستعمار  بعد  ما  عصر  في  محیطھا  ضمن  وإشعاعھا  الجزائر  على  الحفاظ  لـ"أنّ  استفحالھ. 

وتجسید مفھوم المواطنة قولا وعملا وترسیخ مبدأ المشاركة   ...على الثَّوابت الوطنیة  إفرازات العولمة، یتطلَّبُ الحفاظَ 
بدیلا عن الإقصاء والتَّھمیش، وبعث ثقافة الأمل والتوافق بدیل عن بعث روح التیئیس والتفرد، وذلك حتى تترسَّخ أسُس  

یسُوده  جو  في  فیھا،  رجعة  لا  بصورة  المعاصرة  الجزائریة  بین   الدولة  الطَّوعي  التفاعل  زه  ویعُزِّ والإخاء  التسامح 
 . 28" مكونات المجتمع وتقوده الإدارة الواعیة في العیش المشترك بین أبناء الوطن الواحد

ومن النّاحیة التداولیة، فإنّ للشاعر ما یخوّلھ أن یكون آمرا ناھیا ناجحا في ھذا المجال، لأنّھ أحد رجالات التربیة  
والتعّلیم آنذاك، ولما یحمل من إیمان عمیق بالوطن والدّین، ولما یتمتعّ بھ من أخلاق عالیة لأنھ یعملُ من أجل استقلال 
ما  بكلّ  منطقتھ  أبناء  في صنوف  الوطنیّة  الفكرة  نشر  في  وشرع  الاستعماريّ  الجبروت  من  الشّعب  وتحریر  الجزائر 
أوتي من إیمان وقوّة حجّة، فلعب دورا كبیرا في انتشار الفكرة الوطنیّة مما سمح لھ بقیادة الشّعب سعیا منھ لجعلھ قادرا  
على مواجھة تحدیات العصر من خلال بث رُوح الإصلاح حتى یكون شعره أداة للتحوّل الاجتماعي الواعي المتناغم مع 
الوطنیة لصنع  القیمیة  ینیة  الدِّ بالتربیة  الاھتمام  الحضاري، على غرار  الثقافي  الازدھار  لیسُاعد على  المعرفي  التراكم 

   معتبرا إیاه من الأولویات. الرجل المثالي المؤمن بشعبھ ووطنھ ودینھ،

تعدّد النّداء في الإلیاذة، ومن أھم ما یمیّزه خروجھ من معناه الحقیقي الإنشائي (طلب التفات المخاطب  :  الندّاء-ج
 : 29ھوإقبالھ)، إلى معنى الخبر، اعتدادا بشروط السیاق، وعلى السامع إدراكھا، نحو قول

 ویا ملتقى فكر إسلامنا     ومجلى قداسة إیماننا 

 ویا منبع النور من وحینا       وبرج أصالة إشعاعنا 

... 

 تناشد فیكم صفاء الضمیر، وإنصاف حرمة إسلامنا 

 وخدمة تاریخھ من جد     ید، إذا ما صدقتم لأجیالنا 

 وأن تغمروا منتداكم وضوحا       ینیر الطریق لطلابنا 

البارزة   الفكریة  النھضة  الفكر الإسلامي، الذي كان لھ الفضل في عوامل  المدح والتنویھ بملتقى  النّداء إلى  خرج 
لدى علماء الجزائر وشبابھا وشاباتھا، والشاھد على ذلك تنظیمھ سنویا فیھا، وكان جامعا لطاقات الفكر في العالم العربي 
الإسلامي، ویعود لھ فضل التنظیر والتأسیس لفكر سلیم أصیل، وسمح لشاعرنا بإنشاد الإلیاذة بصوتھ الخالد، ونبراتھ، 

وتھلّ  وسخریاتھ،  وصیحاتھ،  وإشاراتھ،  وتعجُّ وصرخاتھ،  وغضباتھ،  قاعة لاتھ،  في  السادس  الملتقى  افتتاح  في  باتھ، 
مسئولین  الخمس، وبحضور  القارات  من  وأستاذ جامعي  ألف طالب  مع  مثمر  تواصل  في  الأمم  من قصر  المؤتمرات 

التداولیة30كثیرین للوقائع  محتواه  وبمطابقة  بصدقھ،  مؤمنا  كان  ما  إلا  یذكر  ولم  الذات   ،  في  التأّثیر  بھدف  الخارجیة 
یعدّ  مما  ھزّا عنیفا،  لمسایرة   المستقبلة وھزّھا  بھمّة بھدف علاجھ،  للتحّرك   الواقع،  بما یحدث في  التاّم  بالوعي  كفیلا 

 : 31الرّكب الثقافي والحضاري. وفي قول الشاعر

 مساجد للھدي في كل فج      تنیر السَّبیل لأجیالنا 

 منارات علم بعرض البلاد               ففي كلّ فج عمیق منارة

 :32وفي قولھ

 ومن شقّ بالعلم درب الحیا            ة. وصان لنیل الرّسالات حُرمھ

الذّود عنھا من صمیم الوطنیة   وافـ"قد دافع الوطنیون الجزائریون عن العربیة دفاعھم عن وطنھم ودینھم، واعتبر
فمثلما كان كفاح الجزائر من أجل الحریة والاستقلال قضیة عربیة وقضیة  وواجبا تملیھ تعالیم الدین الراسخة عندھم.

ثابتة في برامج الحركة الجزائریة المطالبة  العربیة قضیة وطنیة  اللغة  الدفاع عن  المناھضة للاستعمار، كان  الشعوب 
تتویجا لكل ذلك الحراك 1954وجاء بیان أول نوفمبر    بالاستقلال وھو ما سعت الجزائر المستقلة الى تجسیده میدانیا.
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السیاسي الذي طبع الجزائر خلال النصف الأول من القرن العشرین، حیث نص في برنامجھ على تحقیق وحدة شمال 
 . 33أفریقیا في إطارھا الطبیعي العربي الإسلامي"

 عبیریات (البوحیّات) التّ  .3.1

أسلوب التعّجب یعبّر عن شعور  أحد أن على یخفى ولا فیھا، فعّالا مشاركا المتلقي یكون لكي التأثیر،  إلى تھدف
التھّیئة  من  یعدّ ضربا  الذي  الأسلوب  بھذا  الاستعانة  إلى  المرسل  یعمد  لذلك  معروف  دون سبب  النفّس  ینتاب  انفعالي 
النّفسیّة للفت نظر المتلقّي وصولا إلى إقناعھ؛ لأنّ القدرة على الإقناع لا تتأتىّ للمحاجج إلا إذا عرف كیف یھزُّ نفوس 
سامعیھ ھزّا، ویھیّئھم التھّیئة المناسبة حتىّ تقع كلماتھ في نفوسھم الموقع المناسب لتمثلّ أسلوبا حجاجیّا، كما فعل مفدي 

 :  34زكریاء عندما اتھّمھ الجاحدون بأنّھ ھجر الجزائر، فاحتدَّ الشاعر وقال مدافعا عن نفسھ

 بلادي وقفت لذكراك شعري      فخلّد مجدك في الكون ذكري

 ! وإن یجحدوني...فحسبي أنّي     وھبت الجزائر، فكري وعمري

 ! أجل، قد بعدت لأزداد قربا      ویلھب حبّ بلادي فؤادي

 ! وإنّي بتخلید مجد بلادي        مقیم على العھد رغم البعاد

القرن  ك من  العشرینیات  منذ  الوطنیّة  الحركة  نھوض  رافق  الذي  شعره  في  متمیّزا  والقومي"  الثوري  الحسُّ  ان 
م. فخدم وطنھ من موقع المسؤولیة الأدبیة  1954الماضي، وازداد توقدا بعد اندلاع الثورة المسلحّة في الفاتح من نوفمبر

الذي یھزّ النفوس ویحرّك -والوطنیة في مختلف مراحل حیاتھ وفي كلّ المواقع، وبالوسائل التي تتُاح فكریا، فلعب شعره 
 في ذلك دورا مھما خاصة أثناء الثورة المسلّحة.     -قلب كلّ وطني غیور

بشعره عن    معبّرا  لسانا  بات  من أجل الاستقلال، حتى  والعمل  الصّراع مع الاحتلال  إیمانا بضرورة  ازداد  وقد 
التحریریة  بالثورة  یعرّف  فكان  المختلفة،  المؤتمرات  وفي  العربیة  والإذاعات  العربیة  الصّحافة  في  الجزائریة  الثورة 

سنة   الاستقلال  حتى  الجزائریة  القضیة  في 1962ویخدم  مدوي  الوطنیة حضور  الثوریة  وأناشیده  لشعره  غدا  وقد  م. 
الإذاعات العربیة، وفي المؤتمرات خلال سنوات الثورة التحریریة، لیفتح بابا واسعا لولوج معركة النضال الفكري؛ أمّا 
تقلّد تحریر  الفكري فقد سطع نجمھ في تونس، بما ینظمھ من أشعار أو ما یكتبھ من مقالات وآراء حرّة حیث  نشاطھ 

سنة   "الحیاة"  شغ1933مجلّة  كان  كما  جرائد  م،  عدّة  في  اشتغل  وقد  أظفاره  نعومة  منذ  الصّحفي  بالعمل  وفا 
. وھذا دلیل على أنھ یؤمن بأنّ الجرائد والمجلات ھي  35منھا"الإذاعة" بتونس وجریدة"الشعب" و"البرلمان" الجزائریتان

 مدارس متنقلّة تلعب دورا خطیرا في تحریك الھمم وشحن العزائم. 

ولم یكتف مفدي بأداء رسالتھ كشاعر، ونشاطھ كسیاسيّ في صفوف جبھة التحّریر الوطنيّ، وإنّما كان یسعى لكي 
 .  36اء لذا رأیتھ یجوب الأقطار العربیّة للتنّویھ بالثورة الجزائریةتنال قضیّة الجزائر اھتمام الأشقّ 

أیضا   ذكراھا، وكافح ھو  بأمجادھا، وتخلید  والتغني  كفاحھا،  التعبیر عن  التي قضى مفدي عمره في  البلاد  فھذه 
وعانى من أجلھا، ونظرا لدوره الفعَّال یكون مجيء التوكید في الكلام لیناسب المقام الذي یقال فیھ فمقتضى الحال ھو 
الذي یرسم الملامح التي تكون علیھا طبیعة الخطابات اللغویة فشدّة إنكار المخاطب تجعلُ المتكلّم یزید من أدوات التوكید 
نسج  وقد  محلّھ.  الیقین  وإحلال  الإنكار  ذلك  من  قدر  إزالة  في  لھا نصیب  كان  أداة  وكلّ  وإنّي)،  قد،  (أنّي،  في كلامھ 
العالم  في  شعبھ  بقضیة  ف  یعرِّ أن  والثقافي  السیاسي  ونضالھ  وأشعاره  بكتابتھ  فاستطاع  بالمغرب،  مقیم  وھو  الإلیاذة 
بھ عن الجزائر ساھم في انفتاح طریق الاتصّال  العربي، وكان لھ دور كبیر في إثراء المشھد الأدبي والسیاسي. وتغرُّ
الجزائر. حیث  العربي الإسلامي في  الضمیر  وإیقاظ  الفكري  الجمود  لكسر  العربي والإسلامي  والعالمین  الجزائر  بین 
اطّلع على أمّھات الكتب في الأندیة الأدبیة، والصّحف التي فتحت أبوابھا في وجھ كل من كان لھ طموح واستعداد لأن 

 یدخل معترك الحیاة السیاسیة والفكریّة والأدبیة.

في   إخوانھ  ویبصّر  بلاده  قضیّة  یخدم  اعتماد  أوراق  بدون  الجزائر  سفیر  اعتبُر  فقد  المكثفّ،  النشّاط  ھذا  وبعد 
. لأنّھ لا یتصنّع الشّعر كما 37المشرق بما لا یعلمون عن الثورة وعروبة الجزائر وھي شھادة جریدة الصّباح التونسیة

 ھو دیدنُ الكثیر من الشعراء، بل یقول الشعر عن تأثرّ حقیقي وعن شعور لا تشوبھ شائبة الرّیاء.

، تستھدف المتلقي لإقناعھ )Fonction argumentativeوالجدیر بالذّكر أن لكل أفعال التلّفظ وظیفة حجاجیة(
 .  38برأي معین، أو وجھة نظر ما أو دفعھ لعمل شيء ما
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 : الحجاج وتقنیاّتھ في الخطاب الشعري .2

التداولي امتدادا وتطویرا لنظریة أفعال الكلام، و الذي یھتم بدراسة  تعدّ نظریة الحجاج  العلم  التداولیة ھي  بما أن 
المستعمل یُ   ، ةاللغة  الحجاج  من خلال   عدُّ فإن  نسعى  فنحن  الیومیة،  حیاتنا  في  نتكلم  عندما  لأننا  الرئیسیة،  مباحثھا  أحد 

كلامنا الى التأثیر في أفكار المتلقي ومُعتقداتھ، ونعمل على إقناعھ، وحثھّ على شيء معین، أو القیام بھ، وھذا ما أشار 
لما صرح بأننا حینما نتكلم فنحن نسعى من جھة الى حمل المتخاطب على أن یتقاسم   M Adam لیھ جان میشال أدام إ

آراءنا، أو التمثیلات المتعلقة بموضوع معین، ونسعى من جھة أخرى الى حمل الآخرین على الاقتداء بأكبر عدد ممكن 
آرائنا  مقنعا...عملیات یصطلح   ،39من  مشجعا،  ضا،  محرِّ إنسانا  وراءه  یخفي  قناعا  نلبس  "وكأننا  بذلك  نقول  إذ  ونحن 

الطّرح اللساني التداولي للحجاج فقد أرسى قواعده    أما،  Argumentations"40علیھا بما یدُعى الحجاج أو المحاججة  
دیكرو( أزوالد  أبرزھم  اللسانیین  من  الأخیرة    ) Oswald Ducrotمجموعة  ھذه  المدمجة،  التدّاولیّة  حقل  وسّع  حیث 

"، في دراسة الحجاج في اللّغة. حیث الوظیفة الأوّلیة حسب دیكرو ھي خدمة Dire et ne pas direالتي جاءت بعد"  
لھ سنة   مقال  في  للملفوظات، وخلص  الحجاجي  لھذه 1979التوّجیھ  بتلفّظنا  الحجاجي لازم...مثل:  التوّجیھ  أنّ  إلى"  م 

. مستھدفا التأّثیر في السّامع فیكون بذلك الخطاب ناجعا فعالا غیر أنّھ  41الجملة نحن نحاجج في صالح استنتاج معیّن" 
لیس معیارا كافیا إذ یجب ألاّ تھمل طبیعة السّامع المستھدف من ھذا الحجاج، فنجاح الخطاب یكمن في مدى مناسبتھ 

المتكلّم علیھا  یتوفر  التي  الطبیعیة  الإمكانات  أي  إقناعھ؛  في  المستخدمة  الحجاجیة  التقّنیاّت  قدرة  ومدى  ،  42للسّامع 
عُھ الشاعر، بغیة خدمة وجھة نظره، عن طریق حمل المتلقي على التسلیم بصحّة موقفھ  والمقصود ھنا مجموع ما یطُوِّ
ر لذلك وسائل بارزة  أوّلا، والإذعان لمراده، والتبّني لما یطرحھ من وجھات نظر ثانیا، وقد وقفنا على أن المبدع یسُخِّ

 في ھذا المسلك الإقناعي: 

في الاستدلال:    1.2 الاستدلال  مظاھر  ومن  اللغة،  بواسطة  التفاعلي  بعُده  في  الاستدلال  مفھوم  الحجاج  یشمل 
 الإلیاذة: 

الحدیث- أو  القرآن  إلیھا  ،  الاقتباس: وھو أن تضمن كلامك شیئا من  یعمد  التي  الحجاجیة،  الآلیات  عُدّ من  ولھذا 
      :        43المتكلّم، من أجل تقویة كلامھ، لیكون مقنعا أكثر. كقول الشاعر

 فرضنا إرادتنا الفارعھ               ولم تخبُ نیراننا الدّالعة 

صا                 ص، وبالرّأي والحجة القاطعة  وصُغنا مصائرنا بالرَّ

 وتمّت بھا كلمات الإلھ، التي وقعت باسمھا الواقعھ 

الكریمة:        الآیة  ھذه  من  الإلیاذة  ً دْ صِ   كَ ربِّ   كلمةُ   تْ وتمَّ ﴿اقتبس صاحب  مُ لاَ   لاً دْ وعَ   قا وھُ لكلماتِ   لَ دِّ بَ   السَّ ھ    میعُ و 
، حیث إنھا تحیل إلى نص ، لیقوي كلامھ ویدعمھ، حتى یكون أكثر تأثیرا في المتلقي]115، الآیة  الأنعامسورة  [   ﴾لیمُ العَ 

الشاعر ومخاطبیھ الدّ مشترك بین  فیھا أعظم  تجلّت  أزلیة وسنة ، وقد  السّمحة للإسلام، كحقیقة  القرآنیة والتعّالیم  لالات 
مفادُ  كان على الله نصرُ كونیّة،  مدافعا ومطالبا ومضحیا  قام دون حقّھ  وأنّ من  العسر یسرا،  بعد  أنّ  أعدائھ،  ھا  ه على 

 فِ م بھ الجزائریون في كنَعُ نْ یَ   را بغدٍ ویعُلن الاستقلال مدویا في سماء الجزائر معلنا الخلاص من رُبقة الاستعمار، ومبشِّ 
 مات الأمة الأساسیة التي ضحّت من أجلھا القوافل من خیرة ھذا الشعب الأبيّ. الحریة على مبادئ مقوّ 
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اعتمد مفدي زكریاء في خطابھ الشعري على التكنیة أكثر من الإظھار، لكي یمرّر أفكاره وآراءه بسھولة  : الكنایة-أ
، وبیانا لحدود الدّلالة المقصودة، على نحو من  وسلاسة للمتلقّي، حتى یتلقّاھا في قالب جمالي، یحثھّ على الفھم والتأّویل 

لھ في الاستدلال،   الموضوع  باللفظ  المعاني، فلا یذكره  إثبات معنى من  المتكلّم  ویعرّفھا الجرجاني بما یلي: "أن یرید 
ومن أمثلة ذلك في الإلیاذة، ،  44علیھ"  اللغة، ولكن یجيء إلى معنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود، فیومئ إلیھ ویجعلھ دلیلا

 : 45قول الشاعر

 وأفلت من قفص الاتھّام        شباب أصیل، وفيُّ الذّمام

 شباب تطھّر فیھ الضّمیر       فأعرض عن شبھات الطّغام

 وأشُرب من نبع إسلامھ       وفلسفة الدّین، روحَ النّظام

 ولم یتنكّر لأمجاده       وأجداده الخالدین العظام

 ولم تختطفھ مراھقة        ثقافیة ضلّ عنھا الفطام
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الشعري یحمل صور الخطاب  الذھني    ةھذا  الطیش  معناھا في  یتمثلّ  الثقافیة)،  (المراھقة  الكنایة  تتمثل في  بیانیّة 
ردِّ  بمثابة  وھي  الحقیقة،  استجلاء  في  والتَّعمق  الغوص  وعدم  والسَّطحیة  الفكري  الاحتلال   فعلٍ   والتَّرف  سیاسة  على 

، وذلك إعمالا لذھن المخاطَب،  التعلیمیة والثقافیة التي كانت تسعى إلى استئصال المجتمع الجزائري وفصلھ عن جذوره 
؛ ویرمي إلى 46لیكون مشاركا في دلالة الصُّورة ومغزاھا؛ فــ" المضمر یقوّي الحجاج المعروض بطریقة غیر مباشرة"

الوقوف على جملة ما في التدّاول الفعلي، فیؤوّل المتلقِّي ھذه الجملة وفقا للسیاق والظروف المحیطة بھا، ویسترشد في 
 ھذا التأویل بالسّیكولوجیا الشعبیة، فنحن نستعین بأيّ معرفة عامة تكون سبیلا لفھم ما یقال.

أن   لم یرد  التَّكنیة، فھو  للفھم بطریقة  المتلقّي ویقرّبھ  یؤثرّ في  فمفدي زكریاء ساق حجّتھ على شكل كنایة، حتى 
أھدافھ  إلى  لیصل  دالّة  قرینة  وفق  مقصده  یوضّح  ضمني  جانب  إلى  تعدّى  بل  مباشر،  وبأسلوب  علانیة  رأیھ  یظھر 
تاریخھ  وامتداد  وطنھ  بقضیّة  والمؤمن  الواعي  الجزائري  الشباب  بواقع  الإشادة  مغادُھا  نتیجة  في  والمتمثلة  الحجاجیّة 
وأصالة منبعھ، والنّشء الذي تجتمع فیھ معاني الطّھارة، الرّافض لأیدیولوجیّات ومذاھب مستوردة لا تنسجم وأصالتنا  

 وذاتیتّنا، وتتنافر وخصائصنا، فھي تناقض الواقع، وتشكّل خطرا على سیادتنا واستقلالنا.  

اللغویة:  الاستعارة-ب الأدوات  وأقوى  أبلغ  من  الاستعارة  الحجاج،  تعُد  في  الأولى  الوسیلة  وتعد  تستجیب  ،  فھي 
للمرسل في صوغ حجّتھ في أوضح صورة، فلا یقف اختیاره عند استعمال ألفاظ الحقیقة. وقد وظّف الشاعر ھذا النوع 

بقیمھا"  والالتزام  بھا  الاقتناع  إلى  المستمع  ھمّة  لتحریك  الحقیقة  من  أدعى  "الاستعارة  البلاغیة؛ لأن  الأسالیب  .  47من 
، لاسیما وأنّ التشبیھ  فالمتكلّم یعمد في كلامھ إلى التشبیھ، لیتمكّن من الاحتجاج، وبیان حججھ، والإقناع بما یذھب إلیھ

یرُاھن كثیرا على معرفة المخاطب وإدراك فحوى الصورة ومقصد المتكلّم، إضافة إلى أنّ مثل ھذا الضرب من التشبیھ  
 : 48قول الشاعروذلك نحو ، یقوم على الاستدلال

نا فانتصرنا  ودیغول ألقى بیادقھ     فطاولھا رخَّ

 وخاف الحواجز تحمي الغلاة، وتبكي فرنسا لھا.. فضحكنا.. 

 !! وفكّر دیغول في حمقھم           وفي صدقنا.. ثم قال فھمنا

ورأي   قرار  في  یؤثر  أن  محاولا  اللغویة،  الآلیات  وأقوى  أبلغ  كونھ  الاستعاري  القول  إلى  لجأ  المتكلّم  أن  نلاحظ 
فالشاعر یوجّھ خطابھ لفرنسا، وینبّھھا بأنّھ مھما كانت قویھ، فإنّ الشعب الجزائري المستمع، في تقویم الواقع أو السلوك، 

فھو أراد أن یقنع فرنسا بأنّ الجزائر یستحیل أن تخضع لھا،   أقوى منھا، ومھما كانت أكثر منھ عدّة وعتادا فإنھ یتحدّاھا
یواجھ  أن  الذي استطاع بفضل صموده وبسالتھ  الصّامد،  الجزائري  الشعب  القمع والإبادة ضدّ  بالغت في سیاسة  مھما 

خ  ھین بالبیادق،  ند دیغول المشبَّ خ في مقابل جُ الأعداء بكل حزم وثبات، ولھذا نجده شبّھ الجزائر بالرُّ  ومعروف أنّ الرُّ
من البیدق على رقعة الشطرنج، كما أنّ القلعة ترمز للبرج المحصّن، وھذا یقودنا إلى قصد ضمني؛   وقیمةً   أقوى حركةً 

وھو تنویھ الشاعر ببسالة الشعب الجزائري وشجاعتھ، وھو بذلك یضع أبناء الجزائر في أعلى السُّلم الحجاجي، وجنود 
أدناه، المتلقي   فرنسا في  فیھا، الذي یملأه  المعنى المضمر  أبلغ، والحجة في ھذه الصورة تبرز من  التأّثیر  حتى یكون 

أن   بالاستنتاج. فرنسا  باسم  قرّرتُ  "لقد  مذكراتھ:  في  قال  إذ  جزائریّة،  الجزائر  بأنّ  الاقتناع  إلى  بـ"دیغول"  أدّى  مما 
ومؤسَّساتھا  بحكومتھا  جزائریّة  جزائر  إلى  ولكن  فرنسا،  تقودھا  التي  الجزائر  إلى  لیس  الموصلة  الطریق  أواصل 

   .49وقوانینھا" 

موضوع إلیاذة الجزائر موضوع ملحمي، یروي تاریخ الجزائر وأھم البطولات التي خلّدھا :  المحسّنات البدیعیة-ج
الملتقى الإسلامي سنة افتتاح  والحماسیة في  الإبداعیة  الصورة  بتلك  الإلیاذة  إلقاء  أن طریقة  والواضح    1972أبناؤھا، 

نات لا یقف دوره على جمالیة الكلام فقط، بل إن لھ "دورا حجاجیا  بالجزائر ونمط تركیبھا واستعمال مفدي زكریا للمحسِّ
الأبعد"  مبلغھ  بالأثر  والبلُوغ  الإقناع  بھدف  ولكن  الخطاب،  الطّ 50لا على سبیل زخرفة  الكاتب  وظّف  وقد  وھو -باق  ، 

 : 51توظیفا حجاجیا في قولھ  -الجمع بین الشيء وضدّه في الكلام 

 ا في نوفمبر كنّا اقترعنا ما لیس ینُسى      أمَ  فرنسا.. تناسیتِ 

 ب أوراقنا فانتخبنا؟؟انتخابا       وخضّ  وأجرى علینا الرّصاصُ 

المتمثلّ في فرض الاقتراع، أصبح خدعة   فعلھا ھذا؛  أنّ  لیبیّن لھا  فالشاعر في ھذا السیاق یوجّھ خطابھ لفرنسا، 
بین  للطباق  الشاعر  توظیف  من  والمقصود  والخیانات  بالأكاذیب  منسوج  العربي  بالمغرب  تاریخھم  فكل  مكشوفة، 

والعھود الذي یعتبر وصمة عار في   المواثیقِ   ثَ كْ اللّفظتین" تناسیت، ولیس ینسى"، ھو إقناع فرنسا بأنّھ رغم تناسیھا نَ
جبینھا، فإنّ الشعب الجزائري لن یؤمن أبدا بحسن نیّة الحكام الفرنسیین، ولن ینسى بأنّھ لم تغمرھا الرّغبة الصادقة في 
الجزائریین،   قلوب  في  الثورة  نار  أجّج  ما  المشروعة،  الجزائري  الشعب  ومطالب  یتفّق  الجزائریة  للقضیّة  حلّ  إیجاد 

 فاللغة الوحیدة التي یفھمھا الفرنسیون ھي لغة الحرب. 
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؛ والملاحظ أنّ ھذه التفعیلة یجنح  ) مرّات  8فعولن  (تكرار  الإلیاذة على وزن بحر المتقارب  :  المستوى الصّوتي-أ
بالاستمراریّة الخطاب  فیھا  یتسّم  والتي  الذاّكرة  السّرد واستقطاب  الشاعر في حالات  تناول ،  إلیھا  الأولى  المقاطع  ففي 
نجد بحر المتقارب؛ الذي فیھ  ل  الوصف، فكان الأسلوب مناسبا لذلك، وعندما انتقل إلى التاریخ كان ناطقا بتاریخ الجزائر

 .  دة والحماس منھ للرّفقرنّة ونغمة مطربة على شدّة مأنوسة، وھو أصلح للشّ 

ر لبیان  لا یعد التكرار ظاھرة إیقاعیة فحسب بل لھ دور حجاجي یكمن في التركیز على الشئ المكرَّ :  التكّرار-ب
یعملُ   ه وإقرار   تھأھمی المتلقي، حیث  إلیھا   في ذھن  الانتباه  ویلفت  بھا،  إیصالھا  المقصودة  الفكرة  "إبراز حضور  على 

 .    52وإلى أھمیة الموضوع المطروح"

فیقتنع بھ،   المتلقي  اللغویة لترسیخ أفكاره ونقل معتقداتھ وتثبیت الكلام لیصل الى  إن الشاعر یلجأ الى ھذه الآلیة 
"یقوِّ  التِّكرار  أن  یعي  لأنھ  العبارات  بعض  بتكرار  یستعین  حُ فالمتكلم  بالرّ جّ ي  وذلك  بھا،  یتلفظ  مرة  كل  في  من تھ  غم 

 ،  53ھ"داولي الذي یرید تحقیقَ ب للتلفظ ھو الأثر التّ لم تتغیر، لكن المتغیر، المصاحِ ھي الألفاظ ھي 

 : 54المقطع الأوّل من الإلیاذة، یقول الشاعر في )مرات تسعتكرّرت (حضورا مكثفّا  "یا للنداء"  شكّلتوقد 

 جزائرُ یا مطلع المعجزات         ویا حجّة الله في الكائنات 

... 

 ویا صفحةً خطّ فیھا البقا       بنار ونور جھاد الأباة

ر ھذا الغائب المنادى الذي یجمع بین البعُد والقرب، فقد یكون قریبا معنویا، وقد  وبھذا   قد یحملنا الشاعرُ إلى تصوُّ
لمنادى  توزّعت  نداءات  القصیدة،  كلّ  علیھ  ستقوم  بنداء  الشعري  استھلّ خطابھ  وقد  ومعنویا،  مادیا  البعید  بمقام  یكون 

، بھدف توجیھ الأنظار إلى المنادى وتركیز الاھتمام حولھ، رغبة في طور الحكایةوبین الندّاء والنّداء تتكاثف سُ   واحد،
التَّنوین وقد وظّف    عاطفة اعتزاز وفخر بالانتماء إلى الجزائر.فضلا عن    استمالة المخاطب، وبعث الاطمئنان في نفسھ،

وأیضا لغرس الاعتداد بالنفس، صفحةً" لتفخیم الإیقاع؛ فالنّبرُ القويّ یتواءَمُ والانفعال النفّسي الحماسي،  "ھنا في كلمة  
وح الوطنیة، وضرورة التشّبث بأرض الأجداد.   وتعمیق الوعي بالذاّت، وتوطید الاعتزاز بالرُّ

 : 55وھا ھو یمجّد بلاده للمرّة الأخیرة، وھو یودّعھا الوداع الأخیر، قائلا

 بلادي بلادي الأمان الأمان                أغنّي علاك بأيّ لسان؟ 

 ! إلیك صلاتي وأزكى سلامي      بلادي بلادي الأمان الأمان

وٕالیھا تتوجھ الأنظار، فتكریر اللفظ ھنا   نلاحظ ھنا أن كلمة "بلادي" ھي بؤرة القصیدة، وحولھا تنسج المعاني، 
ما أعطى الإلیاذة رونقا أدبیا وجرسا موسیقیا    ،56لھجاء حتى لا یبقى شك في كونھ حقیقة بالنّسبة للسّامع تأكیدا وحجّة  

ذاتھا رسالة   فس عزة الروح الوطنیة، ویربِّي فیھا قوة الارتباط بأمجادھا وتاریخھا وبطولاتھا، وھي في حدّ نّ الیثیر في  
مبادئھا  وأصالة  المعاصرة  الجزائریة  الدولة  معالم  أبیاتھا  في  ترسم  التاریخ،  عبر  الجزائریة  القضیة  قوُّة  قویة  إغراء 
الإسلامیة والعربیة، وأھمیة الحفاظ على الأمن والسّلام، من أجل إثبات الشعب الجزائري لوجوده ونیل حریتھ وسیادتھ 

 على أرضھ، فالحریة أساس الفرد والجماعة والأمة.

 خاتمة: 

 أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذه النقاط:   سنوجز وختاما

الثوري عند مفدي زكریاء أساسا یرتبط  - أنّ الخطاب الشعري  إلیاذة الجزائر:  التي میّزت  التداولیة  من المظاھر 
أنّ  ذلك  موقفا،  یحمل  كونھ  الحیاة،  في  استنادا    بوظیفتھ  مواقفھ،  وتعدیل  المخاطب  في  التأثیر  التي إغایتھ  البلاغة  لى 

 غرضھا الإبلاغ والإقناع، فجاءت لغتھ مفعمة بالحماس وبقوّة الوقع على النُّفوس والأسماع.

 وفیما یخص الأفعال الكلامیة، فقدت وردت متنوعة في استخداماتھا، بین: التقریریة، التوجیھیة، والتعبیریة. -

نلاحظ ورود الصّنف الأوّل بكثرة، نظرا لكونھ عبارة عن تقریر أحداث تاریخیة، نظرا لشیوع استحضار صور   
الماضي في قصائده، وكأنھا حاضرة، ماثلة أمام القارئ، نحو مشاھد الحرب، البؤس...إلخ. وفي ذلك قیم تداولیة أھمھا 

 استدراج السامع للوقوف على الأحداث كما ھي حاصلة في الواقع، مما جعل شعره أكثر ارتباطا بالواقع الاجتماعي. 
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ز الصّنف الثاني على مستوى ھذه الأفعال، وھو خروج العبارات الإنشائیة إلى الخبر،  وھناك ظاھرة أخرى تمیّ -
ب، الذي ینبغي أن یكون وھي مسألة تحتفي بھا التداولیة الحدیثة كثیرا، لما في ذلك الخروج من كبیر الأثر على المخاطَ 

، حیث ینتج قیمة حجاجیة بما یحققھ من إلزام بالطریقة التي یجب أن مدركا لظروف الخطاب، لیحیط بمقصود الشاعر
 . في إثبات صحة دعوى ما أو تفنیدھا یكون علیھا الخطاب كبنیة لغویة تنمو وتستمر وفق ما تحققھ من قیم دالة،

لجوئھ  - نحو  عدّة،  حجاجیة  وجوھا  اعتمد  الشاعر  أن  نرى  الدیوان،  في  الحجاجیة  مستوى  التراكیب  إلى  وعلى 
ھامّ  أخذت حیزا  أیضا،  والكنائیة  نفسھ.  في  الكامنة  الدّلالة  نقل  فعليّ، یحرص على  واقع  إلى  المحیلة  من الاستعاریة  ا 

 .على استقصائھ، مما یدفعھ طلب الإحاطة بالمقصود   لى المعنى یبعثُ إ من آثارھا على المخاطب أن التلّویح  والإلیاذة،  
التّ   ما أن التراكیب الحجاجیة فيككرار،  وأحیانا یلجأ الى أشكال من الزیادة بین التراكیب لأبعاد حجاجیة أیضا، نحو: 

الاستدلالیة، وغیرھا   وكل ھذه المظاھر  ص القرآنيتلجأ كثیرا الى الاستدلال، ومن مظاھر ذلك: استحضار النّ   الإلیاذة 
توجیھھ  ثم  ومن  إلیھ،  یذھب  بما  الآخر  إقناع  بغیة  أكثر حجّیة،  الإلیاذة  في  الشعري  الخطاب  التي جعلت  التقّنیات  من 

ه التداولیة، التي أدّت مقاصده على نحو من العنایة والاھتمام بنص الخطاب والمخاطب،  ولذلك أیضا أبعادُ ،  والتأّثیر فیھ
 .موحھافقد كان الأدیب دائما ضمیر الأمة وصدى ھمومھا وآمالھا، ولسانھا المعبِّر عن معاناتھا وطُ 
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